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مقدمة 
ك الاتحــاد الســوفييتي، وأدى ذلــك  ــة الشــيوعية وتفــكَّ فشــلت التجرب
إلــى ولادة 15 دولــة مســتقلة مــرت باضطرابــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
ك  تفــكُّ بعــد  لروســيا  رئيــس  أول  يلتســين،  بوريــس  أدرك  وعســكرية. 
المكلفــة،  تلــك الإمبراطوريــة  مــن  التخلــص  أن  الســوفييتي،  الاتحــاد 
واعتمــاد اقتصــاد الســوق، همــا الســبيل إلــى تحقيــق الازدهــار للبــاد، 
م  وإخــراج الشــعب مــن دوامــة الفقــر. لعلــه لم يدرك أن الرجل الذي تســلَّ
الســلطة مــن بعــده، فاديميــر بوتيــن، كان يملــك رؤيــة مختلفــة. منــذ 
ــر  ــى الســلطة فــي 2000م عمــل الرئيــس الروســي فاديمي ــه إل وصول
كًا مهينًا  بوتيــن بشــكل منهجــي علــى وضــع خطــة لتــدارك ما يعتبره تفــكُّ
لاتحــاد الســوفييتي قبــل 30 عامًــا. ومــن الواضــح أن الهــدف الشــامل 
ــاردة، التــي أعطــت حلــف  ــج الحــرب الب للرئيــس بوتيــن هــو مراجعــة نتائ
شــمال الأطلســي )الناتــو( موطــئ قــدم فــي مناطــق النفــوذ الروســية 
التقليديــة، بإقامــة قواعــد عســكرية ونشــر الصواريــخ، حتــى باتــت مهددًا 

مباشــرًا للأمــن الوطنــي الروســي.
وفــي حيــن أن بوتيــن لــن ينجــح فــي إعــادة إحيــاء الإمبراطوريــة الســابقة، 
فإنــه يبــدو مندفعًــا باتجــاه فــرض الهيمنــة الروســية علــى بعــض الــدول 
ا  السوفييتية السابقة، وأهمّها أوكرانيا، التي تُعتبر منفذًا جيوإستراتيجيًّ
لروســيا، لــو مــدّ حلــف الناتــو قبضتــه إليهــا لحــدث انكشــاف للمجــال 
الحيوي الروســي. ســعى الرئيس بوتين بالوســائل الدبلوماســية للإبقاء 
علــى حياديــة كييــف بعيــدًا عــن الغــرب، وذلك مع عدد من رؤســاء أوروبا 
ومــع الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، لكــن دون جــدوى. لــم يعُــد بوتيــن 
قــادرًا علــى الانتظــار أكثــر، فشــنَّ هجومــه علــى أوكرانيــا فــي 24 فبرايــر 
2022م. يهــدف بوتيــن مــن الحملــة العســكرية فــي أوكرانيــا إلــى إعــادة 
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إنشــاء المنطقــة الجيوسياســية العازلــة، التــي يشــعر الحــكّام الــروس 
علــى مَــرّ القــرون، منــذ روســيا القيصريــة ثــم روســيا البلشــفية وحتــى 
الآن، أنهــا ضروريــة لبقائهــم. يبــدو أن الرغبــة الروســية تتمحــور حــول: إمــا 
أوكرانيــا كاملــة فــي الفلــك الروســي وبعيــدة عــن »الناتــو«، وإمــا علــى 
الأقــل إبقاؤهــا محايــدة وضمــان ســيطرتها علــى شــرق أوكرانيــا المجــاور 
أوكرانيــا  عــن  مســتقلّتين«  »جمهوريتيــن  خلــق  خــال  مــن  لحدودهــا 
ــان أعلنــت روســيا  ــن لروســيا، همــا دونيتســك ولوغانســك، اللت مواليتي

ا الاعتــراف بهمــا فــي 21 فبرايــر 2022م. رســميًّ
هــذه الدراســة ســتتناول ثاثــة محــاور رئيســية، هــي: أولًا إســتراتيجية 
لأوكرانيــا  الجيوسياســية  الأهميــة  وثانيًــا  الروســي،  الحيــوي  المجــال 
ــرًا المكاســب الجيوسياســية  فــي الإدراك الإســتراتيجي الروســي، وأخي

الروســية مــن غــزو أوكرانيــا.

أوّلً: إستراتيجية المجال الحيوي الروسي
إمبريالــي.  طابــع  ذات  قديمــة،  اســتعمارية  فكــرة  الحيــوي  المجــال 
تختلــف المجــالات الحيويــة للــدول وفقًــا لمصالحهــا، ومفهــوم المجــال 
لتحقيقهــا.  تســعى  التــي  المصالــح  تعتنقــه، وطبيعــة  التــي  الحيــوي 
تكمــن فكــرة المجــال الحيــوي فــي أنــه كالكائــن الحــي ينمــو، وكالمطــاط 
ا وفــي الفضــاء. الــدول الضعيفــة فــي الغالــب  يتمــدّد أرضًــا وبحــرًا وجــوًّ
لا تســعى للتمــدّد علــى حســاب جيرانهــا، لافتقادهــا الوســائل الضروريــة، 
أمّــا الــدول الكبــرى وفــي ذروة الصــراع علــى القطبيــة الدوليــة وطمــع 
ق النوعــي علــى منافســيها، فتجــد أنهــا مضطــرة، ولــو بطــرق  التفــوُّ
غيــر شــرعية، إلــى توســيع حدودهــا علــى حســاب جيرانهــا، أو ممارســة 
نفوذهــا الاقتصــادي علــى حســاب دول أخــرى أضعــف منهــا، حتــى لــو 

أفضــى ذلــك إلــى اســتخدام القــوة العســكرية.
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مفهوم المجال الحيوي الروسي:. 1
كانــت نظريــة المجــال الحيــوي الســبب في التوســع الاســتعماري لعديد 
مــن الــدول بعــد مرحلــة الثــورة الصناعيــة وازديــاد الإنتاج، إذ بــرزت الحاجة 
ــرزت  ــر المنتجــات، بالتالــي ب إلــى مصــادر للمــواد الخــام وأســواق لتصدي
هــذه النظريــة مبــررًا لهــذه الــدول فــي احتــال الــدول الأضعــف منهــا، 
ــع علــى حســابها. هيمنــت الــدول الغربيــة فــي القــرن التاســع  والتوسُّ
عشــر علــى مناطــق ودول فــي إفريقيــا وآســيا وأمريــكا الاتينيــة، التــي 
فــة وغيــر جديــرة باســتغال مواردهــا وثرواتهــا  اعتُبــرت فــي حينهــا متخلِّ

ومواقعهــا)1).
يُعتبــر النظــام النــازي الألمانــي فــي ثاثينيــات القــرن العشــرين الماضــي 
هــو مَــن أعطــى مصطلــح الجيوبوليتيــك »المجــال الحيــوي« زخمًــا كبيــرًا، 
بــأن  المســتمرة  إطــار مطالبتهــم  فــي  بشــدة  النازيــون  اســتخدمه  إذ 
تســتعيد ألمانيــا قوّتهــا ونفوذهــا، اللذيــن خســرتهما بهزيمتهــا القاســية 
الــدول  أراضــي  فــي  ــع  بالتوسُّ الأولــى، وذلــك  العالميــة  الحــرب  فــي 
المجــاورة لهــا، لتأميــن المــواد الأوليــة الازمــة لاقتصادهــا لبنــاء »الأمّــة 

ــة«. الألماني
فــي الحــرب البــاردة بيــن المعســكرين الشــرقي والغربــي، ظهــر »المجــال 
الحيــوي« فــي ســلوك الطرفيــن المتصارعيــن، وفــي حروبهمــا بالوكالــة 
ــة  ــاردة فــي بداي ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــم الثالــث. من فــي أغلــب دول العال
تســعينيات القــرن الماضــي، باســتثناء الحــروب الأمريكيــة فــي العــراق 
وأفغانســتان، وتوســع الجيوبوليتيــك الشــيعي الإيرانــي علــى حســاب 
الحيــوي«،  »المجــال  مفهــوم  كثيــرًا  تراجــع  العربيــة،  المنطقــة  دول 
الــذي يقــوم علــى الهيمنــة واحتــكار النفــوذ، لصالــح التعــاون والتنافــس 

)1) النهــار العربــي، »المجــال الحيــوي« وأحــام روســيا البوتينيــة باســتعادة مجــد لــن يعــود، 01 مــارس 
https://bit.ly/3iPe6TB ،2022م، تاريــخ الاطــاع: 31 مــارس 2022م

https://www.ra2ej.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA%D8%9F-337208.html
https://bit.ly/3iPe6TB
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هيمــن  الــذي  للــدول،  الاقتصاديــة  القــوة  أســاس  علــى  الدولييــن 
ا  ــا أساســيًّ علــى السياســة فــي ســياق صعــود العولمــة بوصفهــا ناظمً

للعَاقــات الدوليــة.
بمفهــوم  متمســكة  بقيــت  بوتيــن  عهــد  فــي  روســيا  أن  يبــدو  لكــن 
ل الــدول المحاذيــة لهــا، خصوصًــا التــي  »المجــال الحيــوي«، الــذي يحــوِّ
كانــت جــزءًا مــن الاتحاد الســوفييتي الســابق، إلــى مناطق نفوذ طبيعية 
لهــا، وكذلــك بعــض المناطــق البعيــدة التــي يمكــن أن تعمــل كقواعــد 
المجــال  لنظريــة  بوتيــن  تطبيــق  يختلــف  ولا  ســوريا.  مثــل  عســكرية، 
ــر لــه الألمانــي فردريــك راتــزل، الأب الروحــي للجغرافيــا  ــا نظَّ الحيــوي عمَّ
ــع  السياســية وملهــم هتلــر بــأن الدولــة كائــن حــي تدفعه الضرورة للتوسُّ
لضــم الأراضــي التــي يحتــاج إليهــا حتــى لــو اضطــر إلــى اســتخدام القــوة 
لتحقيــق ذلــك)1). حصلــت نقاشــات كثيــرة فــي دوائر صنع القرار الروســية 
د  حــول مفهــوم المجــال الحيــوي الروســي، إذ كانــت تشــير إلــى أن المهــدِّ
الأساســي منــذ ســقوط الاتحــاد الســوفييتي هــو تمــدّد حلــف الناتــو 
المتزايــد ليبتلــع كل أوروبــا الشــرقية ويصبــح علــى تمــاسّ مــع الحــدود 

الروســية، إذ أصبحــت المــدن الروســية فــي مرمــى نيــران الحلــف.
الإستراتيجية الروسية تجاه القوقاز:. 2

المتأمل لخريطة روســيا والقوقاز يلحظ أن روســيا رغم بعض المخاوف 
فــي اســتمالة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لجورجيــا فإنهــا لا تخشــى 
مــن زحــف »الناتــو« مــن جهــة الجنــوب، فروســيا مــن هــذه الجهــة طالمــا 
بقيــت محميــة مــن قِبَــل القوقــاز، وهــي منطقــة جبليــة وعــرة لا تشــجع 
أي هجمــات، لدرجــة أن »الناتــو« لــم يفكــر فــي هــذا الخيــار قَــط )انظــر 

الخريطــة رقــم »1«(.

)1) رائــج، نظريــة المجــال الحيــوي للــدول، 06 فبرايــر 2022م، تاريــخ الاطــاع: 20 أبريــل 2022م، 
https://bit.ly/3vxCZcp

https://bit.ly/3vxCZcp
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ا خريطة )1(: نظرة روسيا إلى القوقاز بوصفه مجالً حيويًّ

Source: GPF, Russia’s Search for Strategic Depth,17 November 2020, Accessed: 
12April 12, 2020, https://bit.ly/3xmuS4X

يتكــون القوقــاز مــن سلســلتين جبليتيــن، الشــمال أكثــر وعــورة، الجنــوب 
القوقــاز علــى الشيشــان  إلــى حــدٍّ مــا. يحتــوي شــمال  أقــل صعوبــة 
وداغســتان، وكلتاهمــا تحتــوي علــى انفصالييــن إســاميين تخشــاهم 
التــي  الشيشــان  خصوصًــا  عــدة،  مناوشــات  معهــم  وحدثــت  روســيا 
خســرت روســيا معهــا حربيــن قبــل أن تنتصــر بصعوبــة فــي الثالثــة. هــؤلاء 
الانفصاليــون ملتزمــون الهــدوء حتــى الآن، بفضــل الإجــراءات والترتيبــات 
السياســية التي أجراها بوتين من أجل احتواء المنطقتين، لكن موســكو 
تخشــى أن يأتــي مِــن الخــارج مَــن يُعيــد تنظيمهــم ويدعمهــم مــن جديــد 
لاســتنزاف روســيا، خصوصًــا بعــد عــودة »طالبــان« إلــى الحكــم فــي 
أفغانســتان، والخــوف مــن أن تتحــول مــن جديــد إلــى منطقة اســتقطاب 

وتدريــب للإرهابييــن مــن كل مناطــق القوقــاز وآســيا الوســطى.

https://bit.ly/3xmuS4X
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يبقــى أن هنــاك بعــض مــا يقلــق بوتيــن، وهــو أن دول جنــوب القوقــاز 
لت دولًا مســتقلة  )أرمينيــا وجورجيــا وأذربيجــان( تركــت روســيا وشــكَّ
ل دول جنــوب  ــر الروســي. روســيا تخــاف مــن أن تشــكِّ بعيــدة عــن التأثي
القوقاز تحالفًا مناهضًا لروسيا، وأن يدعم الغرب، خصوصًا الاستخبارات 
الأمريكيــة، ثــوراتٍ أو تمــردًا فــي شــمال القوقــاز، مــا ســيهدد بتحطيــم 
الحاجــز الجنوبــي وفتــح مســار شــمالًا. حافظــت روســيا علــى تحالــف مــع 
أرمينيــا، أضعــف الــدول الثــاث، وعَاقــات معقــدة مــع أذربيجــان، منتــج 
ــروس وارتمــت فــي  ــا فقــد ابتعــدت عــن ال النفــط المزدهــر، أمــا جورجي
الحضــن الأمريكــي، لهــذا الســبب اتّبعــت روســيا ضــد جورجيــا إســتراتيجية 
فــرض ضوابــط قويــة مــن خــال شــن حملــة عســكرية ضدهــا فــي عــام 

2008م، كونهــا التهديــد الجنوبــي الأكثــر خطــورة ضــد روســيا.
ــة فــي  ــرة طويل ــذ فت ــي مــن الصــراع المســتمر من يبقــى أن روســيا تعان
تجنبــت  كارابــاخ.  ناغورنــو  أجــل  مــن  وأرمينيــا،  أذربيجــان  بيــن  الجنــوب 
أذربيجــان نشــوب صــراع واســع النطــاق هنــاك لمــدة 20 عامًــا، إلا أنهــا 
فــي الآونــة الأخيــرة قــررت، بدعــم مــن حليفتهــا تركيــا، شــن هجــوم كبيــر 
علــى ناغورنــو كارابــاخ. الــروس متحالفون مع أرمينيا، ولن يريحهم انتصار 
أذربيجــان وتركيــا التــي تســعى لأن تكــون قــوة مهمــة فــي القوقــاز. 
وروســيا حليــف لأرمينيــا، وهــي جمهوريــة ســوفييتية ســابقة فقيــرة 
يبلــغ عــدد ســكانها أقــل مــن 3 ماييــن نســمة. تمتلــك موســكو بالفعــل 
قاعــدة عســكرية فــي شــمال غــرب أرمينيــا، وأرســلت 2000 جنــدي مــن 
قــوّات حفــظ الســام إلــى ناغورنــو كارابــاخ لمــدة خمــس ســنوات علــى 
الأقــل، وهــي جيــب فــي أذربيجــان يســكنه الأرمــن، بموجــب الاتفــاق 
الــذي أنهــى القتــال العــام الماضــي فــي المنطقــة)1). فــي النهايــة، كانــت 
روســيا هي التي ســاعدت في التفاوض على نهاية الحرب. ألفا روســي 

)1( EURACTIV, Russian military in Armenia reinforce areas near Azeri border, 4 
May 2021, Accessed: 17 April 2022, https://bit.ly/3KSPENw

https://bit.ly/3KSPENw
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فــي هــذه المنطقــة يمثلــون قــوة حاســمة، لــن يشــاركهم أحــد هــذه 
المهمــة، وهــذا يعنــي أن حليفتهــا أرمينيــا لديهــا الآن قــوّات روســية 
فــي الشــرق، وأذربيجــان لديهــا قــوّات روســية فــي الشــمال وكذلــك 

فــي الغــرب )انظــر الخريطــة رقــم »2«(.
خريطة )2(: مناطق تمركز قوّات حفظ السلام الروسية في 

ناغورنو كاراباخ

Resource: EURACTIV, Russian military in Armenia reinforce areas near Azeri bor-
der, 4 May 2021, Accessed: 17 April 2022, https://bit.ly/3KSPENw

فــي الواقــع، اتخــذت روســيا خطــوة مهمــة لاســتعادة جنــوب القوقــاز، 
أو علــى الأقــل امتــاك عنصــر رئيســي للســيطرة فيــه. إنّ وجــود قــوة 
روســية كبيــرة تتمتــع بحــق طويــل الأمــد فــي البقــاء هنــاك يقضــي علــى 
مــا كان يمثــل تهديــدًا محتمــاً علــى المــدى الطويــل. قــد يكــون وجــود 
القــوّات الأمريكيــة فــي جورجيــا مشــكلة، لكــن نظــرًا إلــى غيــاب النيــات 
اســتعداد  علــى  تكــون  أن  المرجــح  غيــر  فمــن  الأمريكيــة،  الهجوميــة 
لاســتثمار قــوّات كبيــرة فــي المنطقــة. والوجــود البســيط للمدربيــن 

https://bit.ly/3KSPENw
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الأمريكييــن فــي جورجيــا، شــيء يمكــن لروســيا التعايــش معــه.
الإستراتيجية الروسية تجاه الجهة الغربية:. 3

مــن الجهــة الغربيــة، فــإنّ المتأمــل فــي خريطــة روســيا يلحــظ أن حلــف 
الناتــو يزحــف مــن جهــة الغــرب لإبقــاء روســيا محاصــرة فــي حدودهــا 
الدوليــة، ومنعهــا مــن التمــدّد باتجــاه الأراضــي والبحــار الدافئــة. تــدرك 
ــا  روســيا دومًــا أن جهتهــا الغربيــة، التــي تمثلهــا أوكرانيــا، كانــت تاريخيًّ
طريــق الغــزاة، إذ تســتذكر روســيا أن غزوهــا مــن قِبَــل نابليــون وهتلــر 
جــرى مــن خــال عبــور هــذه البوابــة بيــن بحــر البلطيــق والبحــر الأســود، 
لذلــك فهــي تفضــل دائمًــا أن تبقــى هــذه المنطقــة عــازلًا وحاجــزًا أمــام 

ــي باتجاههــا )انظــر الخريطــة رقــم 3(. الزحــف الغرب
الغــرب مــن جهتــه لديــه أيضًــا هاجــس قائــم علــى ضــرورة تأميــن البوابــة 
الشــرقية، التــي كان الغــزاة »البرابــرة« يأتــون منهــا فــي التاريــخ القديــم 
والحديــث لغــزو المــدن الغربيــة، ومــد النفــوذ إليهــا والســيطرة عليهــا، 

بمــا يضعــف »الــدب الروســي« ويوقــف تمــدّده.

خريطة )3(: موقع أوكرانيا الجغرافي

https://bit.ly/3MfXUYa :المصدر

https://bit.ly/3MfXUYa
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ــا كل أوروبــا الشــرقية، ولــم يُبــقِ إلا دولتيــن  لا شــك أن الغــرب ابتلــع حاليًّ
فقــط )أوكرانيــا وبياروســيا(، فــإذا اســتكمل ضمّهمــا فســيحرم روســيا 
إلــى المنطقــة المركزيــة المتمثلــة فــي أوروبــا  تمامًــا مــن أي نفــوذ 
الشــرقية بالكامل. قبل الغزو الروســي لأوكرانيا، كانت هناك تفاهمات 
روســية-أمريكية، وجــرى التوصــل إلــى اتفــاق ضمنــي مــع واشــنطن: لــن 
تســلح الولايــات المتحــدة أوكرانيــا بأســلحة هجوميــة كبيــرة، ولــن تنقــل 
ــا. لــم تكــن روســيا والولايــات المتحــدة  روســيا قــوة كبيــرة إلــى أوكراني
ــة.  ــا منطقــة عازل ــدان الحــرب. ربمــا أراد كل منهمــا أن تكــون أوكراني تري

هــذا مــا ظهــر فــي بدايــة الأمــر، قبــل أن تتغيــر الأمــور)1).
وفــي مــا يتعلــق بباروســيا، فهــي حتــى الآن تســير فــي الفلك الروســي، 
ولــن تقبــل روســيا بغيــر ذلــك. فبياروســيا تبعــد نحــو 400 ميــل فقــط 
عــن موســكو. إلــى الغــرب منهــا تقــع بولنــدا المعاديــة لروســيا، وتحتــوي 
ــرًا لروســيا، مــا  ــدًا كبي ــل تهدي ــة. هــذا يمث ــى بعــض القــوّات الأمريكي عل
لــم تبــقَ بياروســيا فــي الحظيــرة الروســية. لقــد خلقــت الانتخابــات فــي 
بياروســيا، التــي أُجريــت هــذا العــام، فرصــةً لموســكو. واجــه الرئيــس 
معارضــة  روســيا  مــن  المدعــوم  لوكاشــينكو  ألكســندر  البياروســي 
يُمنَــع لوكاشــينكو  خطيــرة، لكنــه فــاز. فــي مقابــل الدعــم الروســي، 
ــه أيضًــا  مــن أي مســاومة مــع الغــرب لا توافــق عليهــا موســكو، وعلي

اســتيعاب المتطلبــات العســكرية الروســية.
تــزال  لا  وليتوانيــا(  )إســتونيا ولاتفيــا  الثــاث  البلطيــق  فــدول  أخيــرًا، 
وبســبب  »الناتــو«،  فــي  عضويتهــا  بســبب  لروســيا،  تهديــدًا  ل  تشــكِّ
تمركــز وحــدات عســكرية مــن الحلــف فيهــا، لكــن تضاريســها تجعــل مــن 
الصعوبــة شــن حــرب واســعة النطــاق تجــاه روســيا، وبالتالــي فقــد تكــون 

)1( GPF, Russia’s Search for Strategic Depth,17 November 2020, Accessed, April 
12, 2020, https://bit.ly/3xmuS4X

https://bit.ly/3xmuS4X
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نــة مــن حيــث الهجــوم البــري، لكنهــا حتمًــا لــن تكــون آمنــة  روســيا مؤمَّ
مــن حيــث الهجمــات الجويــة أو الصاروخيــة.

ثانيًا: الأهمية الجيوسياسية لأوكرانيا في الإدراك 
الإستراتيجي الروسي

تهتــمّ الجغرافيــا السياســية بدراســة المعطيــات الجغرافيــة الطبيعيــة 
والبشــرية للوحــدة السياســية، كونهــا تُعَــدّ حجــر الزاويــة فــي تحديــد 
أهميتها ومكانتها الدولية. وبُغية الكشــف عن الأهمية الجيوسياســية 
ل جغرافيتهــا )خصائصهــا الموقعيــة  للجمهوريــة الأوكرانيــة، التــي تشــكِّ
ــا، فهــي تمثــل منطقــة مفتوحــة، أي  ومواردهــا الطبيعيــة( محــورًا مهمًّ
منطقــة وصــل بيــن شــرق وغــرب أوروبــا، يمــرّ مــن خالهــا أفضــل الطــرق 
للتجــارة العالميــة. تحــاول القــوى العالميــة متمثلــة بروســيا والولايــات 
المتحــدة بســط نفوذهــا علــى أوكرانيــا، كونهــا تمثــل أحــد المفاتيــح 
بــه  ــم بالعالــم، ومــا يؤكــد ذلــك مــا جــاء  الرئيســية للســيطرة والتحكُّ
ــر الإســتراتيجي هالفــورد ماكينــدر لتحديــد منطقــة قلــب العالــم،  المنظِّ

الــذي تُعَــدّ أوكرانيــا فيــه بمثابــة قلــب القلــب.
أوكرانيا عمق إستراتيجي للمنطقة الروسية:. 1

الفيدراليــة  الجمعيــة  أمــام  ألقــاه  خطــاب  فــي  2005م،  عــام  فــي 
الروســية، قــال الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن إنّ ســقوط الاتحــاد 
مــا  روســيا.  تاريــخ  فــي  جيوسياســية  كارثــة  أعظــم  كان  الســوفييتي 
ف روســيا افتقادهــا  ك الاتحــاد الســوفييتي ســيكلِّ قصــده هــو أن تفــكُّ
إلــى عنصــر العمــق الإســتراتيجي، الــذي ســمح لهــا بالصمــود فــي وجــه 
الغــزوات الأجنبيــة منــذ القــرن الثامــن عشــر. لــم يكــن بوســع الــروس 
ــل انضمــام دولــة مجــاورة وبحجــم أوكرانيــا إلــى صفــوف »الناتــو«.  تحمُّ
ســمحت روســيا لمعظــم دول وســط وشــرق أوروبــا ودول البلطيــق 
ــت مواقــف متصلبــة أمــام  بالانخــراط فــي تلــك الُأطــر الغربيــة، فيمــا تبنَّ
الســافي،  الثنائــي  وتحديــدًا  بعينهــا،  أخــرى  دول  انفــات  مســاعي 
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ل عمقًــا  بياروســيا وأوكرانيــا. فأوكرانيــا ذات مكانــة مهمــة، إذ تشــكِّ
إســتراتيجيًا للمنطقــة الروســية، وتنتصــب حاجــزًا يمنــع التأثيــر الغربــي 
الــذي ســعى منــذ اســتقال أوكرانيــا لضمهــا إلــى حلــف الناتــو والاتحــاد 
الأوروبــي، لأهميتهــا الجيوإســتراتيجية والاقتصاديــة. يبــدو أن روســيا 
قالــت كلمتهــا بأنهــا لــن تتــرك أوكرانيــا للغــرب إذا أرادت تعزيــز مجــال 

نفوذهــا الســابق واســتعادة مكانتهــا كقــوة عظمــى.
ــا، لطالمــا اعتبــرت روســيا أوكرانيــا جــزءًا مــن وطنهــا الأم التقليــدي  تاريخيًّ
الاختافــات  مــن  الرغــم  علــى  الروســي،  التاريــخ  مــن  ا  رئيســيًّ وجــزءًا 
الثقافيــة. خــال فتــرة الاتحــاد الســوفييتي، وعلــى الرغــم مــن الســيطرة 
الكاملــة علــى أوكرانيــا، كانــت هنــاك دعــوات مــن نخــب وطنيــة أوكرانيــة 
إلــى الاســتقال عــن الاتحــاد الســوفييتي. ومــع ذلــك ظلــت موســكو 
ة علــى قمــع أي فكــرة عــن القوميــة الأوكرانيــة، حتــى انهــار الاتحاد  مصــرَّ
ــك بأوكرانيــا، وتحولــت إلــى دولــة  الســوفييتي ولــم يعُــد بإمكانــه التمسُّ

مســتقلة واعترفــت بهــا روســيا فــي عــام 1997م)1).
ــا، تتمتــع جمهوريــة أوكرانيــا بموقــع فريــد بالنســبة إلــى روســيا.  جغرافيًّ
ا  لــو نظرنــا إلــى خريطــة أوروبــا لوجدنــا أن لأوكرانيــا موقعًــا إســتراتيجيًّ
ــا فــي أوروبــا الشــرقية، إذ إنهــا تقــع علــى تقاطــع الطــرق بيــن دول  مهمًّ
ــا  أوروبيــة وآســيوية. ينبــع موقــع أوكرانيــا الفريــد مــن أنهــا تقــع جغرافيًّ
علــى البحــر الأســود. ويســمح الوصــول إلــى البحــر الأســود بالوصــول 
إلــى البحــر الأبيــض المتوســط، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة للتجــارة الروســية 
ولمــرور الطاقــة إلــى جميــع أنحــاء المنطقــة. روســيا لا يمكــن أن تتخلــى 
البحــر  لأســطول  الأساســية  القاعــدة  سيفاســتوبول،  مدينــة  عــن 
الأســود، أو عــن شــبه جزيــرة القــرم ذات الموقــع المميــز، الــذي يســمح 
بحضــور قــوة روســية مؤثــرة فــي منطقــة البحــر الأســود وفــي البحــر 
الأبيــض المتوســط )انظــر الخريطــة رقــم 4(. وهــو مــا يعطــي روســيا 

)1) المرجع السابق.
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مزيــدًا مــن حريــة الحركــة الإســتراتيجية البحريــة، والقــدرة علــى الانتشــار 
الإســتراتيجي، ونقــل القــوّات الروســية إلــى مناطــق النفــوذ الروســية 
فــي الشــرق الأوســط، وهــذا يعنــي امتاك روســيا مزايا وســمات القوة 

ــرة. ــة المعتب الدولي
خريطة )4(: خريطة أوكرانيا

https://bit.ly/385DylM ،»المصدر: جريدة »الشرق الأوسط

ــى  ــا إل ــه انضمــام أوكراني ــروس خطــورة مــا يعني ــدرك ال ــل، ي فــي المقاب
حلف الناتو على الأمن القومي الروســي. إنها آخر القاع الإســتراتيجية 
التي تعزل روســيا عن الغرب وحلفائه. فكما نعلم، إنّ الدفاع الجماعي 
هــو أحــد المبــادئ الأساســية لحلــف الناتــو، إذ يكــون الهجــوم علــى 
أحــد الحلفــاء بمثابــة هجــوم علــى الجميــع. وإذا أصبحــت أوكرانيــا عضــوًا 
كامــل العضويــة فــي »الناتــو« فإنــه يصبــح مــن الخطــورة علــى روســيا 
القيــام بــأي عمــل عســكري فــي أوكرانيــا، وقــد يدعــم الحلــف أوكرانيــا 
الكاملــة علــى  القــرم، وفــرض ســيطرتها  اســتعادة شــبه جزيــرة  فــي 
إقليــم دونبــاس الانفصالــي، وهــذا يُعَــدّ خســارة كبــرى لروســيا وتقزيمًــا 

https://bit.ly/385DylM
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ــل انتصــار واشــنطن وحلفائهــا. ومــا تخشــاه موســكو أن  لدورهــا، مقاب
يفتــح انضمــام أوكرانيــا إلــى »الناتــو« البــاب أيضًــا لجورجيــا، وهــو مــا 
ا، واقتــراب  ســيضرب إرادة روســيا بشــكل كبيــر، ويعنــي حصارهــا عســكريًّ
دات الجويــة والصاروخيــة مــن أراضيهــا، وتصبــح فــي مرمــى نيــران  المهــدِّ

»الناتــو«.
إنّ تكريــس مصالــح الغــرب ونفــوذه فــي أوكرانيــا يعنــي بالنســبة إلــى 
روســيا إطباق نفوذه على شــمال البحر الأســود كله، وعلى شــبه جزيرة 
القــرم ذات الأهميــة الإســتراتيجية والتاريخيــة. ومــع وجــود الحليــف 
التركــي للغــرب فــي الســاحل الجنوبــي لهــذا البحــر، ورومانيــا وبلغاريــا 
ــا فــي جــزء مــن الســاحل الشــرقي، فــإنّ  ــي، وجورجي فــي الســاحل الغرب
الوجــود الروســي علــى هــذا البحــر الدافــئ ســوف ينحســر فــي جــزء مــن 
ا بالنســبة  الســاحل الشــرقي فقــط. وإذا كانــت فائــدة البحــار إســتراتيجيًّ
إلــى الدولــة الكبــرى تكمــن فــي الحركــة الآمنــة لأســاطيلها العســكرية 
وســهولة وصولهــا إلــى مقاصدهــا، فــإن البحــر الأســود ســيصبح شــبه 
فاقــدٍ لتلــك الفائــدة، وســيحدّ ذلــك مــن الحركــة البحريــة لروســيا تجــاه 
المتوســط، إذ تحضــر فــي ســوريا وتهيــئ لنفســها حضــورًا فــي ليبيــا 

ــا. وبعــض دول شــمال إفريقي
السياسات الروسية لحتواء أوكرانيا:. 2

ك الاتحــاد الســوفييتي مباشــرةً، بقيــت أوكرانيــا محافظــة  بعــد تفــكُّ
علــى عَاقــات تقليديــة مــع روســيا. ففــي عــام 1994م، انتخــب ليونيــد 
كوتشــما ليكــون الرئيــس الأوكرانــي الجديــد، الــذي كان يأمــل فــي البقاء 
علــى عَاقــات جيــدة مــع روســيا، بــل إنــه وافــق فــي عــام 2003م علــى 
ــة مشــتركة« مــع روســيا  ــرح الروســي لإنشــاء »مســاحة اقتصادي المقت
وبياروســيا وكازاخســتان. كذلــك فــي 2004م فــاز المرشــح الرئاســي 
الأوكرانــي المدعــوم مــن روســيا فيكتــور يانوكوفيتــش فــي الانتخابــات 
الرئاســية، إلا أنــه ســرعان مــا هبّــت مــا عُرفــت بالثــورة البرتقاليــة مــن 
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مــا  يوشــينكو،  للغــرب  الموالــي  للمرشــح  مؤيديــن  متظاهريــن  قِبَــل 
أجبرهــم علــى إعــادة النظــر فــي الانتخابــات، ليفــوز بهــا يوشــينكو الــذي 
كان وصولــه بمثابــة انطــاق أزمــة ثقــة مــع روســيا، التــي رأت أن الثــورة 
ــرات الأمريكيــة، لإضعــاف روســيا وفــك  ــة المخاب ــة صنيعــة وكال الملون

ارتباطهــا بــدول الجــوار.
روســيا دائمًــا مــا تكــون قلقــة بشــأن الاختــراق الأجنبــي لــدول أوروبــا 
الغربــي  النفــوذ  ليــس فقــط مــن حيــث  لروســيا،  المحاذيــة  الشــرقية 
السياســي أو العســكري، لكــن أيضًــا مــن حيــث الاختــراق الثقافــي، الــذي 
ــدًا عــن روســيا،  ــدان بعي ــك البل ــرة لأخــذ تل ــة خطي ــراه روســيا أداة غربي ت
وجعلهــا تعتنــق مبــادئ الليبراليــة الغربيــة، التــي طالمــا مقتهــا الرئيــس 
ر مــن  بوتيــن وقــال إنهــا ثقافــة تنافــي القيــم الاجتماعيــة التقليديــة، وحــذَّ

الانحــدار الأخاقــي الــذي تــؤدي إليــه.
الدفــع  علــى  الناعمــة  قوتهــا  خــال  ومــن  ا  اســتخباريًّ روســيا  عملــت 
بقيــادات مواليــة لهــا، كــي تشــارك فــي الانتخابــات وتفــوز بهــا. نجحــت 
موســكو بالفعــل فــي عــام 2010م فــي دعــم مرشــحها يانوكوفيتــش، 
مــرةً  روســيا  مــع  العَاقــات  واســتأنف  الرئاســية  بالانتخابــات  وفــاز 
لروســيا،  سيفاســتوبول  مينــاء  إيجــار  عقــد  إدارتــه  دت  ومــدَّ أخــرى، 
ــص ارتباطــه بالاتحــاد الأوروبــي. لكــن ســرعان مــا عــادت مــن جديــد  وقلَّ
الاحتجاجــات المؤيــدة لانضمــام إلــى الغــرب، مــا دفــع يانوكوفيتــش 
إلــى تــرك منصبــه وســط ذهــول مــن موســكو. أُعيــد تشــكيل الحكومــة 
الأوكرانيــة، وجــرى انتخــاب ألكســندر تورتشــينوف المؤيــد للغــرب رئيسًــا 
لأوكرانيــا. روســيا رفضــت الاعتــراف بحكومــة تورتشــينوف علــى أنهــا 
شــرعية، ثــم انتخــب الأوكرانيــون مــرةً أخــرى المرشــح بيتــرو بوروشــينكو 
فــي 2014م، الــذي اســتمر فــي خطابــه التصعيــدي والمتشــدد ضــد 
روســيا، وتوتــرت عَاقــات روســيا بأوكرانيــا. »روســيا بوتيــن« وجــدت أن 
الدبلوماســية لــم تحقــق الأهــداف الروســية فــي أوكرانيــا، ولا بــد مــن 
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تجريــب القــوة العســكرية، وفــرض أمــر واقــع تتعــزز معــه مكانــة روســيا 
ا انتهــى بالاســتياء  الجيوسياســية. وهكــذا شــنت روســيا عمــاً عســكريًّ
علــى شــبه جزيــرة القــرم مــن أوكرانيــا فــي 2014م، فــي أول مــرة تقــوم 
فيهــا دولــة أوروبيــة بضــم أراضٍ مــن دولــة أخــرى منــذ الحــرب العالميــة 

الثانيــة)1).
ز الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن فكــرة الملكية التاريخيــة لأوكرانيا  عــزَّ
فــي خطــاب ألقــاه عــام 2014م أمــام مجلــس الدومــا، إذ قــال: »فــي 
قلــوب النــاس وعقولهــم لطالمــا كانــت القــرم جــزءًا لا يتجــزأ مــن روســيا. 
ــة، وجــرى نقلهــا  ــة علــى الحقيقــة والعدال هــذه القناعــة الراســخة مبني
مــن جيــل إلــى جيــل بمــرور الوقــت، وتحــت أي ظــرف مــن الظــروف، علــى 
الرغــم مــن كل التغييــرات الدراماتيكيــة التــي مــرت بها بادنــا خال القرن 
العشــرين بأكملــه. لــم تكــن مهمتنــا إجــراء عمليــة عســكرية كاملــة هناك، 
بــل كانــت ضمــان ســامة النــاس وأمنهــم وخلــق بيئــة مريحــة للتعبيــر عن 
إرادتهــم«)2). ألقــى الرئيــس بوتيــن ووســائل الإعــام الحكوميــة باللــوم 
مــرارًا وتكــرارًا علــى ســوء معاملــة المنحدريــن مــن أصــل روســي، وإلــى 
ــرة القــرم إلــى الوطــن الأم. جــاء  ضــرورة العــودة المشــروعة لشــبه جزي
هــذا الخطــاب بعــد أيــام مــن تأكيــد شــبه جزيــرة القــرم إجــراء اســتفتاء 
يدعــم إعادتهــا إلــى روســيا، وقبــل أســابيع مــن بــدء العنــف فــي شــرق 

أوكرانيــا بيــن القــوّات المدعومــة مــن روســيا والجيــش الأوكرانــي.
أوجــد احتــال شــبه جزيــرة القــرم وانــدلاع الثــورات فــي شــرق أوكرانيــا 
عــام 2014م المبــرر لأن يتوجــه الائتــاف الحاكــم الأوكرانــي الجديد إلى 
حلــف الناتــو، طالبًــا الانضمــام والدخــول فــي مظلــة الحلــف الدفاعيــة، 
لــردع طموحــات بوتيــن، التــي كان واضحًــا أنهــا لــن تقتصــر علــى شــبه 

)1( E-international Relation, Christopher Kernan Schmidt, Evaluating Russia’s 
Grand Strategy in Ukraine, Jul 6 2020 , Accessed, March, 21, 2021, https://bit.
ly/36uOE30

)2) المرجع السابق.

https://bit.ly/36uOE30
https://bit.ly/36uOE30
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القيــادة  إلــى موســكو، فمجــرد تفكيــر  بالنســبة  القــرم فقــط.  جزيــرة 
الأوكرانيــة فــي انضمــام دولــة كانــت تابعــة لهــا وتملــك هــذه الأهميــة 
الجغرافيــة والاقتصاديــة إلــى »الناتــو«، ســيكون أمــرًا محرجًــا وفشــاً 

ــرى. ــا للإســتراتيجية الروســية الكب ذريعً
ــع »الناتــو« شــرقًا تجــاه المصالــح الروســية  يــدرك الــروس أنــه مــع توسُّ
تصبــح قــدرة روســيا علــى الدفــاع عــن أراضيهــا مــن التوغــات البريــة 
والجويــة والبحريــة أكثــر صعوبــة. وبــدأ الــروس يعيــدون قــراءة مــا كتبــه 
هالفــورد ماكينــدر، حينمــا قــال: »مــن يســيطر علــى أوروبــا الشــرقية 
يســيطر علــى قلــب العالــم، ومــن يســيطر علــى قلــب العالــم يســيطر 
علــى جزيــرة العالــم، ومــن يســيطر علــى جزيــرة العالــم يحكــم العالــم«)1). 
نفــوذ  الشــرقية، وأن  أوروبــا  الــروس يدركــون أن أوكرانيــا هــي قلــب 
»الناتــو« إليهــا ووضعهــا تحــت مســؤولياته الأمنيــة والدفاعيــة بمثابــة 

ــة. ــة فــي خاصــرة روســيا، وحرمانهــا مــن أن تكــون قــوة عالمي طعن
ل إلــى سياســي،  فــي عــام 2019م فــاز الممثــل الكوميــدي الــذي تحــوَّ
فولوديمير زيلينســكي، في الانتخابات الرئاســية الأوكرانية ضد الرئيس 
بوروشــينكو. لــم يكــن زيلينســكي أقــل عدائيــة مــن ســابقه عندمــا يتعلق 
الأمــر بالعَاقــة مــع روســيا. كان فــوزه يرمــز إلــى أن أغلبيــة الشــعب 
ه  الأوكرانــي ســئمت الســلوك العدوانــي الروســي، وأنهــم يريــدون التوجُّ
غربًــا، لا تجــاه روســيا. لذلــك فــإنّ زيلينســكي لــم يرضــخ لابتــزاز الروســي، 
ودعــا إلــى انســحاب روســيّ كامــل، ونــزع ســاح جميــع التشــكيات غيــر 
ز إجــراءات  ــا، وعــزَّ القانونيــة والتشــكيات العســكرية فــي شــرق أوكراني
الانضمــام إلــى حلــف الناتــو والاتحــاد الأوروبــي. كمــا ســارع الغــرب، 
عهــده  فــي  أوكرانيــا  تزويــد  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  خصوصًــا 
بعديــد مــن الأســلحة النوعيــة والتدريــب العســكري، وفــرض مزيــد مــن 

)1) المركــز المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية، الأزمــة الأوكرانيــة: الأهــداف الحقيقيــة لروســيا 
https:// ،والولايات المتحدة، دلال محمود، )22 فبراير 2022م(، تاريخ الاطاع: 21 مارس 2022م

bit.ly/3wnQpdb
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الضغــوط الاقتصاديــة علــى روســيا.
ثالثًا: المكاسب الجيوسياسية الروسية من غزو أوكرانيا

هــل نجــح الــروس فــي الوصــول إلــى الحالــة النهائيــة المبتغــاة . 	
فــي أوكرانيــا؟

روســيا بوتيــن عازمــة، بمــا لا يــدَع مجــالًا للشــك، علــى تشــييد »روســيا 
 frozen( »دة ى بـ»النزاعات المجمَّ جديدة«، من خال توظيف ما يُسمَّ
conflicts(، أي الخافــات داخــل دول شــرق أوروبــا المجــاورة لروســيا، 
ــل الروســي وتوســيع النفــوذ  وجعــل هــذه النزاعــات مدخــاً ومبــررًا للتدخُّ
خــارج الحــدود الروســية. علــى مــدى العقــود الثاثــة الماضيــة، دعمــت 
موســكو نظامًــا مواليًــا لروســيا فــي منطقــة ترانسنيســتريا الانفصاليــة 
فــي مولدوفــا، ودعمــت الحكومــات الانفصاليــة فــي أوســيتيا الجنوبيــة 
وأبخازيــا فــي جورجيــا، وهمــا مقاطعتــان بهمــا عــدد كبيــر مــن الســكان 
م وجــود الســكان مــن  الناطقيــن بالروســية )انظــر خريطــة رقــم 6(. ويقــدِّ
ــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى، إذ  أصــل روســيّ للكرمليــن ذريعــة للتدخُّ
ق الكرمليــن نفســه بأنــه حامــي هــؤلاء الســكان مــن ذوي الأصــول  يســوِّ
الروســية مــن الذوبــان فــي الغــرب واعتنــاق الفكــر الليبرالــي الغربــي. مــع 
ــأن روســيا تســتخدم هــؤلاء الســكان رؤوس  ذلــك، هنــاك مــن يجــادل ب

جســور لتوســيع الفضــاء الجيوسياســي الروســي.
ــع »الناتــو« إلــى الشــرق على أنــه الخطيئة الأصلية  ر الكرمليــن توسُّ وصــوَّ
ــار الاتحــاد الســوفييتي، التــي  ــة مــع الغــرب بعــد انهي للعَاقــات الدولي
ــع »الناتــو«  يجــب تصحيحهــا الآن. يريــد الكرمليــن بــأي ثمــن إنهــاء توسُّ
تجــاه الشــرق، خصوصًــا مــن مجــال النفــوذ التقليــدي الروســي، وإزالــة 
الأســلحة النوويــة الأمريكيــة مــن أوروبــا، وضمان أن بياروســيا وأوكرانيا 
وجورجيــا لــن تنتمــي أبــدًا إلــى كتلــة عســكرية أو اقتصاديــة غيــر تلك التي 
تســيطر عليهــا موســكو، وأن تكــون روســيا هــي مــن لهــا الكلمــة الأخيــرة 
ــدول الثــاث، التــي  ــة لهــذه ال ــة والأمني فــي صناعــة السياســة الخارجي
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يتعيــن عليهــا حســب وجهــة النظــر الروســية الاعتــراف بســيادة موســكو 
علــى قراراتهــا السياســية بحكــم الأمــر الواقــع. فــي نظــر الــروس، يجــب 
أن يكــون لروســيا منطقــة نفــوذ حصريــة فــي أوروبــا الشــرقية وجنــوب 
مصالحهــا  لحمايــة  العســكرية  القــوة  باســتخدام  لــو  حتــى  القوقــاز، 

الأمنيــة.
ــا، أعلنــت روســيا أنهــا انتهــت مــن  فــي حملتهــا العســكرية ضــد أوكراني
المرحلــة الأولــى مــن حملتهــا العســكرية، مدّعيــة أنهــا حققــت أهــداف 
المرحلــة الأولــى. وقبــل فحــص مــدى تحقيــق روســيا لأهدافهــا، يجــب 
 End( ــق مــن أن روســيا، قبــل ذلــك لديهــا فعــاً حالــة نهائيــة أولًا التحقُّ
State( تســعى لتحقيهــا بنهايــة الحــرب، أم أن لديهــا فقــط مجموعــة 
أهــداف محــدّدة )Goals( تســعى لتحقيــق مــا يمكــن تحقيقــه منهــا؟ 
والحالــة النهائيــة، كمــا أراهــا، ليســت إلا »أيــن نحــن الآن؟ وأيــن يجــب أن 
نكــون بنهايــة الحــرب؟«، بمعنــى أن ينجــح السياســي فــي تقديــم وصــف 
دقيــق للموقــف الجيوسياســي الــذي يريــد أن يتحقــق بنهايــة الحــرب 

لقياداتــه العســكرية والمدنيــة.
ــر العســكري البروســي هيلمــوت فــون مولتكــه )1800-1891م(  المفكِّ
نصــح قــادة الحــرب بــألا يبــدؤوا الحــرب دون أن تكون النهايــات المرغوبة 
مرتســمة فــي أذهانهــم. لــه مقولــة، مــا لبثــت أن أصبحــت مــن أهــمّ 
ــا القائــد السياســي: »لا  قواعــد التخطيــط الإســتراتيجي، يقــول مخاطبً
تبــدأ الحــرب قبــل أن تكــون النهايــات فــي عقلــك، وأنــك تملــك القــدرة 
علــى إنجازهــا«. يأتــي بعــد ذلك دور القــادة الميدانيين وجنرالات الحرب، 
الذيــن يجــب أن يتعرفــوا علــى مــا يريــده القائــد السياســي بالتحديــد مــن 
حربــه التــي يريــد شــنّها، ومــا الوضــع النهائــي )End State( الــذي يريــد 
ــة  ــة الكبــرى ســينطلقون مــن النهاي ــادات الميداني ــه. فالقي الوصــول إلي
المطلوبــة لوضــع خطــة الحــرب، وتقديــر القــدرات العســكرية الضروريــة 
لانتــزاع النصــر. لا يوجــد فــي العلــوم العســكرية أن تبــدأ الحــرب أولًا 
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ثــم تحــدّد لاحقًــا حالتــك النهائيــة. القائــد العســكري يحتــاج منــذ البدايــة 
ــا  إلــى أن يرســم ســيناريو للمعركــة التــي ســيخوضها، وينفّذهــا افتراضيًّ
مــن خــال لعــب الحــرب قبــل دخــول المعركــة، لأنــه مــن الســهل دخــول 
الحــرب لكــن مــن الصعــب التحكــم فــي تداعياتهــا وتطوّرهــا بعــد أن 

تطلــق شــراراتها الأولــى.
تــدور  كانــت  التــي  النهائيــة  الحالــة  معرفــة  واضحًــا  يكــن  لــم  وعليــه 
ــه العســكرية  ــة حملت ــد تحقيقــه فــي نهاي ــن، ولا مــا يري فــي عقــل بوتي
علــى أوكرانيــا. وعلــى الرغــم مــن بعــض الانتصــارات فإنــه لــم يتضــح إن 
المعالــم. وهــذا  إســتراتيجية عســكرية روســية واضحــة  كانــت هنــاك 
الواقــع ينطبــق كذلــك علــى العمــل السياســي الأمريكــي خــال حربَــي 
العــراق وأفغانســتان، اللتيــن لــم تكونــا حالتهمــا النهائيــة واضحــة لــدى 
المخططيــن السياســيين والعســكريين الأمريكييــن، ولــم يكــن لديهــم 
ــى  ــى إســتراتيجية عســكرية شــاملة لمســار الحــرب، وهــو مــا أدى إل حت
إخفــاق أمريكــي إلــى حــدٍّ بعيــد، اضطــرت معــه واشــنطن إلــى البحــث 
ــا ســمّته »المخــرج الإســتراتيجي« )Strategic Exit(، الــذي لا نلجــأ  عمَّ
إليــه فــي الغالــب إلا عندمــا تواجهنــا مصاعــب أو إخفاقــات فــي تحقيــق 
الحالــة النهائيــة المُتصــوّرة، وعندمــا نريــد حفــظ مــاء الوجه أمام الشــعب 

ــم. والعال
فــي خطــاب »إعــان الحــرب« أمــام الأمــة فــي 24 فبرايــر، حــدّد بوتيــن 
الســعي »لاجتثــاث  بأنهــا  الخاصــة«  العســكرية  غايتــه مــن »عملياتــه 
النازيــة ونــزع الســاح مــن أوكرانيــا«)1). فــي الحقيقــة، ســيصعب إقناعنــا 
بــأن هــذه العبــارة هــي فعــاً الغايــة النهائيــة مــن حــرب بوتيــن علــى 
روســيا! فنــزع الســاح يتضــح المــراد منــه، ويمكــن تحقيقــه إلــى درجــة 
ــة  ــاث النازي ــة، لكــن اجتث ــة الروســية الهائل ــرة مــن خــال القــوة الناري كبي

)1( The conversation, Ukraine war: what are Russia’s strategic aims and how ef-
fectively are they achieving them?, 2 mars 2022, Accessed: 4 April 2022, https://
bit.ly/3u5Qell

https://bit.ly/3u5Qell
https://bit.ly/3u5Qell
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قــد يكــون أمــرًا صعبًــا، خصوصًــا أن النازيــة فكــر لا مــادة، وهــو فكــر غيــر 
محســوس ولا مرئــي، ولا يتميــز أصحابــه بعامــات علــى أجســادهم، ولا 
ــل النازيــة ولا قيــادات محــدّدة تُعتبــر وجوهًــا للنازيــة. هيــاكل واضحــة تمثِّ

هــون بمثل هــذه العبارات  يمكــن فهــم ذلــك بــأن الساســة عــادةً مــا يتفوَّ
الدعائيــة، ليــس لتوضيــح الغايــة النهائيــة مــن الحــرب بقــدر مــا هــو نــوع 
مضيئــة  ذهنيــة  صــورة  ورســم  والخارجيــة،  الداخليــة  البروباغنــدا  مــن 
عــن شــرعية وعدالــة الحــرب، طمعًــا فــي الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن 
مــا  عــادةً  الحقيقيــة  الحــرب  أهــداف  والرســمي.  الشــعبي  التعاطــف 
يجــري إخفاؤهــا وعــدم الكشــف عنهــا إلا لجنــرالات الحــرب أو لأعضــاء 

الأمــن القومــي، لكــي يبنــوا خططًــا وإســتراتيجياتٍ لتحقيقهــا.
الحــرب،  غايــات  حــول  الساســة  تصريحــات  فــي  الضبابيــة  هــذه  أمــام 
مــن  الحــرب  أهــداف  اســتخاص  إلــى  لــون  والمحلِّ المراقبــون  يُضطــرّ 
خــال مراقبــة ســير العمليــات العســكرية، وتموضــع القــوّات واتجاهــات 
ــواع الأســلحة المســتخدمة وحجــم القــوّات.  التحــركات العســكرية، وأن
لوجدنــا،  الروســية  الحــرب  علــى  الســابقة  الاعتبــارات  أســقطنا  ولــو 
حســب اعتقــادي، أن الحالــة النهائيــة المفترضــة والمأمولــة فــي ذهــن 
الرئيــس بوتيــن، فــي أفضــل الأحــوال، تكمــن فــي اجتيــاح أوكرانيــا وإقالــة 
ــل  ــى تعدي ــه توافــق عل ــة ل ــدة موالي حكومتهــا، وتنصيــب حكومــة جدي
ح  الدســتور الأوكرانــي، بمــا يقضــي بــأن تكــون أوكرانيــا محــدودة التســلُّ

ومحايــدة وغيــر شــريكة فــي حلــف الناتــو.
يُعتقَــد أن بوتيــن حتــى الآن ربمــا فشــل فــي الخطــة »أ«، وهــي تحقيــق 
الحالــة النهائيــة المفترضــة التــي ذكرناهــا، لكــن وزيــر الدفــاع الروســي 
سمّاها »المرحلة الأولى« حين قال إنّ الروس الآن بدؤوا في المرحلة 
الثانيــة، التــي ليســت فــي علــم التخطيــط العســكري إلا الخطــة »ب«، 
التــي تقتضــي بــدلًا مــن الاســتياء علــى كييــف وإســقاط الحكومــة، 
التــي صعُــب تحقيقهــا، الســيطرة علــى كامــل إقليــم دونبــاس وتعزيــز 
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اســتقال جمهوريتــي لوهانســك ودونيتســك لتكونــا تابعتيــن لروســيا، 
مــع اســتمرار المفاوضــات الروســية مــع الحكومــة الأوكرانيــة للعــب 

علــى عامــل الوقــت.
ــة  ــا الأهــداف الإســتراتيجية للحمل ــة، أمّ ــة النهائي هــذا مــا يتعلــق بالحال
العســكرية الروســية، فعلــى الرغــم مــن أن وزارة الدفــاع الروســية لــم 
ــة العســكرية الروســية بــكل  تفصــح عــن الأهــداف الإســتراتيجية للحمل
وضــوح، فإنــه يمكــن اســتنتاجها بأنهــا تتمحــور حــول عــدة أهــداف، منهــا: 
أولًا، إضعــاف القيــادة السياســية الأوكرانيــة وجعلهــا تقــدم تنــازلات. 
وثانيًــا، تحويــل أوكرانيــا إلــى دولــة حياديــة وعــدم انضمامهــا إلــى حلــف 
الناتــو. وثالثًــا، هزيمــة القــوّات المســلحة الأوكرانيــة وإضعــاف القــوة 
ــدًا لروســيا  ل تهدي العســكرية إلــى أدنــى مســتوى، حتــى لا تظــلّ تشــكِّ
أو لانفصالييــن فــي إقليــم دونبــاس شــرق أوكرانيــا. ورابعًــا، إســقاط 
العاصمــة كييــف. وأخيــرًا أن يكــون إقليــم دونبــاس منفصــاً عــن أوكرانيــا 

بجمهوريتيــن مســتقلّتين تتبعــان روســيا.
مدى تحقيق الروس لأهدافهم الإستراتيجية:. 	

مــع مــرور نحــو شــهرين علــى بــدء الحــرب الروســية-الأوكرانية، ورغــم 
المقاومــة الأوكرانيــة، فــإنّ روســيا اســتطاعت تحقيــق بعــض أهدافهــا 
الإســتراتيجية، لكــن دون تحقيــق المكاســب الجيوسياســية التــي كان 
الكرمليــن يطمــح إليهــا. فــي مــا يتعلــق بالهدفيــن الأول والثانــي، وهمــا 
إضعــاف الحكومــة الأوكرانيــة حتــى تقبــل بالشــروط المُمــاة عليهــا، 
فحتــى الآن لا تــزال القيــادة السياســية الأوكرانيــة فاعلــة وتديــر الأزمــة 
بشــكل لا بــأس بــه، ولــم يســتطع الــروس إحــداث خســائر كبيــرة فــي 
ــر بقــاء الحكومــة الأوكرانيــة إمــا أنــه عجــز  أعضــاء الحكومــة. قــد يُفسَّ
روســيّ عــن تصفيتهــم، وإمــا أنــه رغبــة فــي إبقائهــم مــن أجــل إتمــام 
عمليــات المفاوضــات، لكــن بــإرادة مكســورة وهزيمــة نفســية وفــي 
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عزلــة قويــة عــن شــعبهم. قــد يهــدف الكرمليــن مــن إبقــاء الحكومــة 
إلــى مجــرد الضغــط عليهــا للقبــول بالتوقيــع علــى تحويــل أوكرانيــا إلــى 
ــزال  ــو. حتــى الآن، لا ت ــى حلــف النات ــألا تنضــمّ إل ــة تتعهــد ب ــة حيادي دول
المفاوضــات السياســية قائمــة، ولا تــزال المطالــب الروســية قائمــة 

ــا. ــة أوكراني حــول حيادي
وفــي مــا يتعلــق بالهــدف الثالــث، وهــو نــزع الســاح مــن أوكرانيــا، فقــد 
حقــق الجيــش الروســي نســبة كبيــرة مــن هــذا الهــدف، مــن خــال تدميــر 
شــبه كامــل للبنيــة التحتيــة العســكرية الأوكرانيــة، وتقليــص الإمكانــات 
ــا القــوّات  ــر، خصوصً ــة بشــكل كبي ــة للقــوّات المســلحة الأوكراني القتالي
الجويــة وقــوّات الدفــاع الجــوي. فحتــى منتصــف أبريــل 2022م، جــرى 
إلــى  152 طائــرة مقاتلــة أوكرانيــة، بالإضافــة  123 مــن أصــل  تدميــر 
180 نظــام دفــاع جــوي  149 طائــرة هليكوبتــر، و152 مــن  77 مــن 
بعيــد المــدى ومتوســط   المــدى، وجــرى القضــاء علــى القــوّات البحريــة 
الأوكرانيــة بالكامــل، وتكبــدت وحــدات قــوّات الهجــوم البريــة جميعًــا 
خســائر كبيــرة)1)، فيمــا اكتســبت روســيا الســيطرة الجويــة، ووصلــت إلــى 
حــدٍّ كبيــر إلــى مــا يُســمّى بـ»الســيادة الجويــة الكاملــة« علــى الفضــاء 

الجــوي لمســرح الحــرب.
وفــي مــا يتعلــق بهــدف إســقاط العاصمــة كييــف، فســيبقى هدفًــا 
ا للجيــش الروســي يحظــى بأولويــة، علــى الرغــم مــن صعوبــة  إســتراتيجيًّ
إنجــازه فــي المرحلــة الحاليــة؛ ذلــك أنــه عــادةً مــا تكــون العاصمــة هــي 
مركــز ثقــل الحــرب، الــذي إذا تحقــق يســهل تحقيــق ما تبقــى من أهداف 
ــا مــا تكــون القلــب الرمــزي للبــاد بوصفهــا  عســكرية. فالعاصمــة دائمً
ــا يجســد الدولــة الأوكرانيــة، وبســقوط العاصمــة  ا وظيفيًّ ــا سياســيًّ كيانً
المــدن، وســقوطها  بقيــة  الوطنيــة وتســقط  المقاومــة  روح  تنكســر 

)1( Russia has achieved main initial goals in Ukraine: Defense chief, 29 mars 2022 
, Accessed: 4 April 2022, https://bit.ly/3wZR2Kn

https://bit.ly/3wZR2Kn
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يعنــي الانتصــار فــي الحــرب. لكــن حتــى الآن لــم يتمكــن الــروس مــن 
الســيطرة علــى كييــف ذات العــدد الســكاني البالــغ 3 ماييــن شــخص، 
المقاومــة  قــوة  بســبب  30كــم،  إلــى مســافة  منهــا  الاقتــراب  رغــم 
حة الأوكرانيــة، وخشــية الــروس مــن خلق رأيٍ عــامٍّ دوليّ مُعارِض  المســلَّ
لحربهــم حــال فرضــوا سياســة الأرض المحروقــة وتســببوا فــي حمامــات 
ف  دمــاء بيــن صفــوف المدنييــن. لكــن الســبب الرئيســي يبقــى هــو التخــوُّ
الروســي مــن الانــزلاق إلــى حــرب المــدن، التــي جربوهــا قبــل ذلــك دون 
نجاحــات كبيــرة. نذكــر علــى ســبيل المثــال الصعوبة التــي واجهت الجيش 
الروســي فــي دخــول غروزنــي عامَــي 1994م و1999م، وكذلــك التورط 
الروســي فــي حلــب عــام 2015م. يبــدو أن دروس حــروب المــدن لا تــزال 
ــة فــي الذاكــرة العســكرية الروســية، فبــدلًا مــن الهجــوم المباشــر  طري
علــى المــدن اختــار الــروس هــذه المــرة مقاربــة عســكرية مختلفــة، وهــي 
وضــع المدينــة تحــت الحصــار، ومحاصــرة جيــوب المقاومــة وعزلهــم عــن 
المدنييــن، ومهاجمــة الفضــاء الإلكترونــي للمدينــة وشــبكات الاتصــال، 
مــن أجــل حرمــان الحكومــة مــن القــدرة علــى القيــادة وتوجيــه الشــعب 
ورفــع معنوياتــه وإلهامــه، وقصــف النقــاط الحيويــة والبنــى التحتيــة 
لتفريــغ  آمنــة تمهيــدًا  لجــوء  المدينــة، وفتــح منافــذ  العســكرية فــي 

المدينــة مــن الســكان، حتــى تستســلم المدينــة.
بعــد الانتهــاء مــن معظــم المرحلــة الأولــى مــن حملتهــا العســكرية فــي 
أوكرانيــا، التــي يمكــن اعتبارهــا الخطــة »أ«، ســتركز روســيا علــى هدفهــا 
الإســتراتيجي الأكبــر، أو مــا تســميه المرحلــة الثانيــة، وهو »تحرير« إقليم 
دونبــاس بشــرق أوكرانيــا بشــكل كامــل، التــي نعتقــد أنهــا الخطــة »ب«. 
قالــت وزارة الدفــاع الروســية إنّ الانفصالييــن المدعوميــن مــن روســيا 
يســيطرون الآن علــى 93% مــن منطقــة لوغانســك الأوكرانيــة، و%54 
الروســية ســيطرتها  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت  مــن منطقــة دونيتســك. 
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ــره بالكامــل مــن مســلحي كتيبــة أزوف  ــاء ماريبــول، بعــد تحري علــى مين
الأوكرانيــة)1). مدينــة ماريبــول هــي الهــدف الرئيســي لموســكو فــي 
منطقــة دونبــاس شــرق البــاد، لأنهــا ستســهل علــى موســكو ربــط 
قوّاتهــا المرابطــة فــي القــرم مــع تلــك التــي فــي المناطــق الانفصاليــة 
فــي دونبــاس. وتمثــل الســيطرة علــى ماريبــول خطــوة مهمــة نحــو 
الســيطرة الكاملــة علــى المينــاء الأكبــر والأهــمّ علــى ســاحل بحــر أزوف. 
والســيطرة عليــه تعنــي قــدرة اقتصاديــة قوية لدونيتســك ولوغانســك، 
خصوصًــا فــي مجــال تصديــر الفحــم والمعــادن، وســيعني حرمــان أوكرانيا 
مــن الســيطرة عليــه تقويــض قدراتهــا الاقتصاديــة، تحديــدًا فــي تصديــر 

الحبــوب.
عرَضيــة  مكاســب  توجــد  الســابقة،  الإســتراتيجية  الأهــداف  خــارج 
اســتطاعت موســكو تحقيقهــا، منهــا كســب تعاطــف عديــد مــن الــدول، 
الغــرب  مــا يطلــق عليهــا  أو  العربــي وإفريقيــا،  العالــم  خصوصًــا فــي 
»دول العالــم الثالــث«. أطلقــت روســيا حمــات إعاميــة ودبلوماســية 
التوســعي  الليبرالــي  »الغــرب  ضــد  حــرب  بأنــه  تســميه  مــا  لتســويق 
والمتوحــش«، الــذي حــوّل أوكرانيــا إلــى مصانــع للأوبئــة، ونشــرها إلــى 
جميــع دول العالــم. وقــد نجحــت روســيا فــي ذلــك إلــى حــدٍّ كبيــر، ورغــم 
قــوة الدعايــة الغربيــة التــي تدعــم الروايــة الأوكرانيــة للحــرب، فــإنّ هــذه 
الدعايــة فقــدت مصداقيتهــا، خصوصًــا لــدى ســكان العالــم العربــي، 
ــوا الأســاليب الغربيــة فــي التعاطــي مــع الوعــي العــامّ. لذلــك  الذيــن ملُّ
أصبــح العالــم العربــي يلجــأ إلــى الإعــام الروســي للبحــث عــن الحقائــق، 
بــدلًا مــن المنافــذ الغربيــة التــي لــم يعُــد لهــا مصداقيــة، خصوصًــا عندمــا 

تكــون الحــرب ضــد الــروس.
فــي الحقيقــة، اســتطاعت موســكو أن تنتــزع تعاطفًــا مــع حربها من كثير 

ــز الآن  )1) الشــرق الأوســط، روســيا: معظــم المرحلــة الأولــى مــن »عمليــة أوكرانيــا« اكتمــل والتركي
https://bit.ly/3DCypNK ،علــى دونبــاس، )23 مــارس 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 04 أبريــل 2022م

https://bit.ly/3DCypNK
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مــن الــدول العربيــة والإفريقيــة خــال هــذه الأزمــة. فبينما وقــف العالم 
الغربــي مســتنفرًا ومســتنكرًا الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا، بــل داعمًــا 
أوكرانيــا بالســاح وبفــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا، فــإنّ إفريقيا 
والشــرق الأوســط أبــدوا تعاطفًــا مــع روســيا! هــذا مــا يؤكــد حقيقتيــن، 
الُأولــى أن روســيا نجحــت خــال العقديــن الماضييــن فــي ترميــم عَاقتها 
مــع الــدول الإفريقيــة والشرق-أوســطية وبنــاء شــراكات، إمــا فــي بُعــد 
الطاقــة وإمــا فــي المجــالات العســكرية. أمّــا الحقيقــة الثانيــة فيبــدو أن 
عــددًا كبيــرًا مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط ســئم سياســات التدخّــل 
ــة واشــنطن والغــرب فــي الوفــاء  ــة، وأحــسّ بضعــف مصداقي الأمريكي
بتعهداتهــم للمنطقــة، وفــي دعــم جهــود الســام والاســتقرار، وفــي 
الضغــط علــى إيــران بوقــف مشــاريع حروبهــا بالوكالــة. دول الخليــج التــي 
لطالمــا اعتمــدت علــى أمريــكا مــن أجــل الحمايــة، باتــت تعتقــد الآن أن 
هــذه المظلــة الأمنيــة بهــا ثغــرات، ويأمــل دبلوماســيوها ودبلوماســيو 
باقــي دول المنطقــة أن يرســل بقاؤهــم علــى الحيــاد بشــأن أوكرانيــا 
ــم نتمكــن مــن الاعتمــاد عليكــم  رســالة إلــى واشــنطن مفادهــا: »إذا ل

فــا يمكنكــم الاعتمــاد علينــا«)1)!
يبــدو أنــه مــن الآن فصاعــدًا ستســلك دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
فــي عَاقاتهــا الخارجيــة نهــج تقديــم المصلحــة الذاتيــة، والتــزام سياســة 
شــريكين  أصبحتــا  وروســيا  الصيــن  التحالفــات.  ســلة  وتنويــع  الحيــاد، 
أساســيين لــدول المجلــس، وأصبــح مــا يجمعهمــا مــن مصالــح أكبــر ممــا 
يجمــع الخليــج مــع الغــرب، خصوصًــا علــى المســتوى الاقتصــادي، وفــي 
مجــال الطاقــة، وحتــى النواحــي العســكرية بــدأت وتيرتهــا تتزايــد. ومهما 
كان مســتوى الضغــط السياســي الأمريكــي علــى المملكــة لرفع الحصة 
الإنتاجيــة للمملكــة مــن النفــط، فــإنّ الريــاض ســتحرص علــى الحفــاظ 

)1) إيكونوميســت: لمــاذا تتعاطــف إفريقيــا والشــرق الأوســط مــع روســيا فــي حربهــا علــى أوكرانيــا؟، 
https://bit.ly/3rysULa ،14 فبرايــر 2022م(، تاريــخ الاطــاع: 18 أبريــل 2022م(

https://bit.ly/3rysULa
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علــى عَاقــة وتفاهــم مشــترك مــع روســيا، للحفــاظ علــى سياســة متزنــة 
للطاقــة تخــدم مصالحهــا أولًا، وبمــا يحقــق أيضًا مصالــح الدول الأعضاء 

فــي تكتــل »أوبــك بلــس«، التــي تُعَــدّ روســيا مــن أكبــر أعضائــه.
وقــد صدمــت دولــة الإمــارات أمريــكا والغــرب يــوم 25 فبرايــر بامتناعهــا 
العســكرية  العمليــة  إدانــة  علــى  الأمــن  فــي مجلــس  التصويــت  عــن 
الروســية بأوكرانيــا، كمــا لــم يُشِــر بيــان لجامعــة الــدول العربيــة بشــأن 
الحــرب بعــد 3 أيــام إلــى روســيا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، وعلــى الرغم 
تــت لصالــح  مــن أن حكومــات كل مــن مصــر ودول الخليــج الأخــرى صوَّ
مقتــرح الجمعيــة العامــة بهــذا الصــدد، فــإنّ مســؤولي هــذه البلــدان 
يجادلــون بــأن هــذه ليســت حربهــم، وأنــه لا تحالفــات رســمية لديهــم مــع 

أي مــن أطــراف النــزاع)1).
مــن أوجــه التعاطــف كذلــك أن أغلبيــة الــدول العربيــة امتنعــت عــن 
التصويت على قرار تعليق عضوية روســيا في مجلس حقوق الإنســان. 
والامتنــاع عــن التصويــت موقــف أقــرب إلــى الرفــض أو التحفــظ علــى 
نــص القــرار، فالعــرب متحفظــون مــن إصــدار قــرار يحمــل إدانــة لروســيا، 
قبــل إرســال لجنــة تحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة بأوكرانيــا، والتأكــد مــن 
ــم، علــى غــرار مــا حــدث فــي ســوريا  الطــرف المتــورط فــي هــذه الجرائ
وغــزة ولبنــان، ولا يرغبــون فــي تصعيــد الموقــف أكثــر بشــكل لا يخــدم 

الوســاطة التــي تقودهــا الجامعــة العربيــة.
الأهميــة  ســندرك  الأوروبيــة،  الخريطــة  إلــى  بالنظــر  حــال،  أي  علــى 
الجيوإســتراتيجية لأوكرانيــا، فــي كونهــا تقــع فــي قلب القــارة الأوروبية. 
ــا فــي الجيوبوليتيــك الروســي والأوروبــي  ســتبقى أوكرانيــا عامــاً حيويًّ
علــى حــدٍّ ســواء، لأن تــوازن أوروبــا يعتمــد عليهــا. ومَــن يظفــرْ بهــا حليفــةً 
ــم بقواعــد اللعبــة الجيوسياســية فــي أوروبــا.  لــه يَكُــنِ الأقــرب إلــى التحكُّ

)1) المرجع السابق.
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كيــف لا وهــي تحظــى بموارد بشــرية وطبيعية عاليــة وفريدة ومتميزة، 
وأكبــر مــن فرنســا مســاحة، وعلــى مفتــرق الطــرق البحريــة والبريــة، حيــث 

يتقاطــع فيهــا الشــرق مــع الغــرب والشــمال مــع الجنــوب؟

خلاصة 
ــا بالنســبة إلــى روســيا أحــد أهــمّ الروافــد  فــي النهايــة، ســتبقى أوكراني
الجيوسياســية فــي قــوة روســيا وبقائهــا وزيــادة تمكينهــا والاعتــراف 
بهــا قــوة عالميــة. ستســتمر الحملــة الروســية العســكرية حتــى تعــود كل 
أوكرانيــا، فــي أفضــل الحــالات، مواليــةً لروســيا، أو علــى الأقــل الحصــول 
علــى ضمانــات علــى بقــاء أوكرانيــا محايــدة، ليســت عضــوًا فــي حلــف 
الناتــو. ومــع ذلــك فــا يُعتقَــد بــأن روســيا ســتخرج مــن أوكرانيــا دون أن 
رًا بالكامل ومُســيطَرًا  تضمــن، علــى الأقــل، أن يكــون إقليــم دونباس مُحرَّ
ــد  ــا. بالتأكي ــرف بهــا أوكراني ــدة تعت ــه مــن روســيا، وفــق حــدود جدي علي
هــذه المكاســب الروســية المتوقعــة لــن تكــون دون تبعــات اقتصاديــة 
علــى روســيا، خصوصًــا علــى المــدى القريــب، لكــن يراهــن بوتيــن علــى أنــه 
 Coast Benefit( ــف والعائــد فــي المحصلــة النهائيــة لحســابات التكلُّ

Plans( ســيفوز بمكاســب جيوسياســية هائلــة.




